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Abstract 

The Holy Qur’an gives special attention to the formation of society 

and its development. The Holy Qur’an has an effective impact in 

improving bonds between people, whether in managing the home, or 

in the politics of cities, or in the collective issues related to caliphate. 

Because of this, the scholars, especially the exegetes among them, 

endeavored to extract these topics, principles and laws from the Holy 

Qur’an and the practical applications in these fields. Among the most 

important contemporaries in the Indian subcontinent who worked in 

these aspects were Abu ul-Ala al-Mawdudi, who wrote the exegesis 

“Tafhim ul-Qur’an” in Urdu and Amin Ahsan al-Islahi, who wrote 

the exegesis “Tadabur -Qur’an” in Urdu. Each of them has a specific 

opinion on the social dimensions, and the researcher will analyze, 

criticize and compare them. 
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 مقدمة 

محمد وعلى آله    سيدنا   لخلق والأنبياءا  خير الأمم وأشرف والصلاة والسلام على    ين رب العالم  الحمدلل 

أن    جد يتدبر في تاريخ أمتنا ي  من الناس منإن    .إلى يوم الدين  ومن تبعهم بإحسان   ين والتابع  وأصحابه

  حاوتمسكت ين فهمت القرآن فهما صح يادة،وذلك حيادة وعزة وقيكله عبارة عن فخروسريخاعريقالهاتا

أصبحت بالقرآن   به،وبذلك  الأمم رأمة  يخالأمة  وعملت  كلها  و   في  الأقوام  على  الثقافة  غلبت  وغلبت 

لأقوام النجاح والمخلص من كل ما كان في اأصبح سبيل لأن الإسلام  كلها في الأرض على أيضا  الإسلامية

ولم يبقى الإسلام والقرآن في حياتهم  ،الله    كتاب  لكن كلما ترك الأمة   ،  من الظلم والجور   الماضيةوالأمم  

بهذا الابتعاد أمة متخلفة    المسلمة  أصبحت الأمةف  ،ني الكتاب المب  عن  ابتعدتو   جتماعية الانفرادية والا 

الأمم وتخضع لأوامرهم وتسلك مسلكم ولا   الأقوام و   رها منيهابنفسها بل تتبع غا من أمور لا تملك أمر 

إلى    د  رش  وي    اية  هد  تاب  كأن القرآن هو    لومكما هو مع.دهم والأخذ بما يفعلون بهيتری النجاح إلا في تقل

الحياةفي كل م  النجاح    إلی   الكاملة الحلّ لكل هذه المشاكل والمخرج منها هوالعودةف  يدان من ميادين 

تحقق إلا  ته من أوامر وأحكام ونظم ،وهذه العودة إلی القرآن الكريم لا  يلمافوالامتثال    كتاب الله تعالی

ر من  ي فمن هذا المنطلق بذل كث.قا وعرف خطاب الله تعالی ومرادهيحا دقيالمسلم فهما صح   هإذا فهم

 لشيخ المودودي العلماء؛ ان والمتاخرين في حفظ كتاب الله وفهمه ونشره، ومن هؤلاء  يالعلماء المتقدم 

، ولهما جهود مباركة في  في هذا المجال  ابرع   نالذي  من كبار علماء الهند   الله رحمهما    يخ الإصلاحيلشوا

خدمة القرآن والتفسير ،وقد بذلا شطرمن عمرهما في نشرعلوم القرآن وتعاليمه، والذي يميزهما عن  

المشاكل   عالجا  هوأنهما  المفسرين  من  فألفغيرهما  وحديثا  قديما  م  الاجتماعية  تفسيرا    نهماكل 

 مستقلا، فتفسير الشيخ المودودي يعرف اليوم باسم " تفهيم القرآن"وتفسيرالشيخ الإصلاحي يسمى ب"  

  ال منكثيراجمعا تدبر قرآن"وبما أن التفسيرين
 
 ل ئمسا

المس من  فنجدكثيرا  بين  الاجتماعية،والثقافية،والتربوية،والسياسية،والاقتصادية،  متشابهة  ائل 

م  أدرس هذا  التفسيرين وأخرى  أن  لذلك وددت  فيها  المسائل  ختلفة  مافيهما من  بين  وأقارن  الموضوع 

الاجتماعية.    ولاسيماالمسائل  للنقد  يصلح  ما  فيهما  ما  وأنقد  فيها  عليهاوالمختلف     المتفقة 

العقائد والأحكام التكليفية للإنسان، فإن الكثير من مطالبه ترتبط  لبيان  وكما يتعرض القرآن الكريم  

أولى المفسرون منذ القدم اهتمامهم بهذا البعدبالحي في القرآن من خلال    اة الاجتماعية للبشر، وقد 

الاجتماعية بالقضايا  المرتبطة  الاجتماعي .تفسيرالآيات  ذوالاتجاه  إلى   والتفسير  يسعى  الذي  هوالتفسير 

المفاهي كشف  خلال  من  الجديد  العصر  في  كافة  البشرية  لهداية  القرآن  صلاحية  والدلالات  إثبات  م 

في بناء وخاصة المسائل التي لها دخل  –الإرشادية للقرآن في جميع المسائل المرتبطة بالحياة الإنسانية  

والإ  الأسالمجتمع  إيجاد  و  والاقتصادي  السياس ي  الاجتماعية  صلاح  المشاكل  كافة  لمعالجة  الأمثل  لوب 

جتماعي في التفسير مع الاتجاهات  الاتجاه الا وقد يقترن  . بالاستناد إلى مدلولات ومفاهيم الآيات القرآنية
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والإ  التربوي  والاتجاه  الجهادي،  كالاتجاه  المفسر  عصر  في  المتداولة  التقريبي،  العامة  والاتجاه  رشادي، 

تجاهات التفسير  اصلاح الاجتماعي، و يعتبر هذا الاتجاه أحد أبرز  الحركات الثورية ونهضات الإ وكذلك  

 .في العصر الحاضر

 الكريم  ي في تفسير القرآن الاجتماع الاتجاه  

بهامات الموجودة في كلمات أو عبارات القرآن الكريم وتوضيح  التفسير في الاصطلاح يعني الكشف عن الإ

وب وأهدافه،  منها،  مقاصده  الواقعي  المراد  وتبيين  للآيات  الاستعمالي  المفهوم  توضيح  هو  أخرى  عبارة 

العربية اللغة  قواعد  على  بالاعتماد  العقلا   وذلك  المحاورة  وأسس   ، ةنيوآدابها 

الأبعاد  إلى  ناظرة  اجتماعية  زاوية  من  القرآنية  المفاهيم  وتبيين  الآيات  تفسير  هو  الاجتماعي  التفسير 

للإنس المفسر  الوجودية  ويسعى  القوانين،  وتشريع  والإصلاحية  التربوية  والأهداف  المجتمع  وتغيرات  ان 

 .على فهمه للمتطلبات الفردية والاجتماعية عبر المفاهيم القرآنيةالاجتماعي إلى إيجاد حلول بالاعتماد 

 هنا نذكر بعض المسائل الاجتماعية التي قد ذكرها المفسرين الجليلين مثلا ، 

     )الرجال والنساء( العدل بين الجنسين   

 الشيخ المودودي  

لأن وكتبه  تفسيره  في  بالتفصيل  المسئلة  هذه  ذكر  قد  حظ  هذه   الشيخ  قد  من القضية  بالكثير    يت 

والإسلام له أيضا موقف معتدل من هذه المسئلة حيث إن القرآن الكريم  ،الاهتمام وتم إبرازها في أوربا

لايجعل المرأة مساوية للرجل لاختلاف جنسيهمامن قوة وضعف فلايمكن للمرأة أن تقوم بالأعمال مثل  

فالقرآن  المرأة  يعني هضم حقوق  لا  هذا  لكن  بالعكس  وكذلك  على    الرجل  واحد حقوقه  لكل  أعطى 

ال  قال الله تعالى:    الأخروإذا تم القيام بأداء هذه الحقوق فهو تمام العدل.   الرّ ج 
ون  ام  ى  قوَّ

 
ل اء   ع  س   

ّ
ا  الن م    ب 

ل   ضَّ
 
ه    ف

َّ
مْ   الل ه  ى   بعْض 

 
ل ا   بعْض    ع  م  ب 

وا   و  ق  نف 
 
نْ   أ مْ   م  ه  ال 

مْو 
 
  قال الشيخ: القوام أو القيم هو المسؤل عن   1. أ

. ولا 2م بكل ما يخص هذا الفرد أو هذه الاسرة  الذي شخص أو نظام الأسرة أورعايتها بحيث أن يقو 

هذه الآية الشرف الزائد بل المراد به هنا بأن الرجل قد أعطي من المواهب والقدرات ما    يعي الفضل في

المرأة وليس معنى الآية أن  يجعله قادرا بما لاتسطيع المرأة أن تقوم به،فهو الاحرى بأن يكون قواما دون  

ليبقى النظام الاجتماعي في الاسرة صحيحا يجب أن     الرجل صحب فضل شرف وليس المرأة كذلك.

يكون القوام لاحد الزوجين لانه لا يمكن بقاء النظام وسلامته إلا به ويجب أن يكون أحدهما صاحب  

لا  الأسرة والله  نظام  إلى فساد  يفض ي  بينهما  المساوات  بقاءه فجعل الله  أمر لان  يريد  بل  يريد فساده 

عن بن عمر رض ي   ه مسؤل وراع لأهله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :الرجل قيما على أهله ،لأن

الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول " ألا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته  

ن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم والعبد  فالامير الذي على الناس راع و هو مسؤل ع

       3ى ما سيده وهو مسؤل عنه ألا  فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته. راع عل
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فعند ما يجب عليه الكفالة و مؤنة الزوجة وأولاده فيجب الاطاعة على زوجته وأولاده  إلا أن يعص ي  

ه كما تدل عليه الآية الكريمة  
 
الماضية،فا الآية تدل على أن الرجال لهم قوام على النساء  الله   ورسول

      ل انفاقهم عليهم فجعل الرجال قائمين على أهل بيته.   لأج

 الشيخ الإصلاحي    

الحقوق     الرجل بعض  ، كما يستحق  في الاسلام  بين المسلم والمسلمة  قال الشيخ الاصلاحي لا فرق 

الرجل والمرأة    حقوق ويجب عليها الفرائض. فالإسلام يعطيويجب عليه الفرائض هكذا يستحق المرأة ال

الرجل   بين صلاحية  يفرق  لا  الذي  الغرب  بها  يقول  ما  مثل  يقول  لا  لكنه  والفرائض كلاهما  الحقوق 

والمرأة برأسها ولا بين طاقتها البشرية الفطرية ، أما الإسلام فيقول بالعدل بين الرجل والمرأة بحيث أن  

الكون حتى لا يمكن أن يجري هذا النظام  ا من نفس واحدة وجعلهما جزءا مهما لهذا  الله تعالى خلقهم

النساء بقدرات ونقاط   بغير أحدهما. فالمرأة تستحق الاحترام والعز كالرجل، ولدت  أو  الكوني بغيرهما 

الرجال بقدرات خاصة و الرجل لديه بعض المشاعر والعواطف الخاصة وبعض   قوة خاصة كما ولد 

مرأة بعض ميولها وبعض مطالبها ومتطلباتها الطبعية  ب والمتطلبات الطبعية  وبنفس الطريقة للالمطال

الشمس   مثل  الخاصة  مجالاتهم  في  الطبعية  إرادة  تحقيق  في  والنساء  الرجال  ينشط  أن  يجب  لذلك 

لقدرات وفقا  المجتمع  في  مسؤليات  كلاهما  يتحمل  أن  يجب  الطبعية  وميولهم  لميولهم  وفقا  هما  والقمر 

مس من حيث  منحهم حقوقا  ويجب  بين    4ؤولياتهم الطبعية  بالمساوات  أعلن  فقد  الكريم  القرأن  .أما 

ا   الجنسين فقال تعالى: ا   ي  يه 
 
اس    أ وا   النَّ م    اتق 

 
ك بَّ ي   ر  ذ 

َّ
مْ   ال

 
ك

 
ق

 
ل
 
نْ   خ ة    نفْس    م 

د  اح  ق    و 
 
ل
 
خ ا   و  نه  ا   م  ه  وْج     ز 

َّ
ث ب    و 

ا  م  نه     م 
ً

الا يرًا   ر ج  ث 
 
اءً   ك س  ن 

في   5  و  موجودة  كانت  التي  واحتقارها  المرأة  ازدراء  مفاهيم  كل  الآية  هذه  تبدد 

قت    ل 
 
خ الرجل   منها  ق   ل 

 
خ التي  الواحدة  النفس  بأن  الإسلام  أعلن  ،وقد  القديمة  والحضارة  الأديان 

منها أيضا والمرأة كالجزء لهذا الكون كالرجل ليس فرق فيهما. وبقاء الحضارة ووجودها لا  
 
د  يعتمالمرأة

على أحدهما بل كلاهما سواء فيه ومع ذلك فيما يتعلق بخصائص وقدرات الرجل والمرأة ،يذكر القرآن  

منهم   الجميل ألا يفخرأحد  القدرات من  أن لهذين الاثنين قدرات مختلفة ،لكن بسبب اختلاف هذه 

قال    6لبعضنا ابهذه الصفات أو أن يشعر بالدونية بسببها ولا يجوز الشعور بالغيرة من صفات بعض 

يبٌ م    تعالى : ص 
 
اء  ن س   

ّ
لن ل 

وا و  ب  س 
 
ت
ْ
ا اك مَّ يبٌ م  ص 

 
ال  ن لرّ ج  ى بعْض  ل 

 
ل مْ ع 

 
ك ه  بعْض   ب 

ه 
َّ
ل  الل ضَّ

 
ا ف نوْا م  م   تت 

 
لا ا  و  مَّ

يمًا ل 
ع  يْء  

 
ش  لّ  

 
ك ب   

ان 
 
ك ه  

َّ
الل نَّ  إ  ه   ضْل 

 
ف نْ  م  ه  

َّ
الل وا 

 
ل
 
اسْأ و  بْن   س 

 
ت
ْ
من ه7. اك ثبت  الفضيلة فقد  أن  الآية  ذه 

ليست في أحدمن الرجل والمرأة خاصة بل كلاهما سواء فيه و تكمن سعادة ونجاح كليهما في أن لا يرى  

بما ميزالله كل واحدمنهما من   الآخر  يفاضل أحدهم  أن  ينبغي  الآخر. ولا  لنفسه على  منهما فضلا  أيّ 

 8را لما حصل لهما من نعم. الصفات والمواهب والقدرات ، بل يجب أن يكون كل منهما شاك 

 للرجال درجة  
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في    لكن  في خلقتهما لأنهما خلقا من نفس واحدة  الرجل والمرأة سواء  أن  : مع  الشيخ الاصلاحي  قال 

حقوقهما الاجتماعية و الحضارية هناك فرق بينهما ويجب أداء حقوقهماو قطعي لا شك فيه لكن في 

ويعتب  
 
المرأة الرجل  يفضل  الاجتماعي  للحفظالنظام  ضرورية  الاولوية  هذه  في    رالنظام   التوازن  على 

المجتمع لان الرجل يتحمل مسؤلية الكفالة فينبغي أن يكون الرجل أعلى درجة في الحياة الاجتماعية  

نَّ   هكذا قال القرآن الكريم فقال تعالى : ه 
 
ل ل    و 

ْ
ث ي   م  ذ 

َّ
نَّ   ال يْه 

 
ل وف    ع  عْر 

 ْ
الم ال    ب  لرّ ج  ل 

نَّ   و  يْه 
 
ل  د    ع 

ٌ
ة ج  ولاجل    .9  ر 

بيته  أهل  وعلى  زوجته  على  قيما  جعله  الرجل  في  الكفالة  قوة  جعل  تعالى  تعالى:  10أن الله  قال   كما 

ال      الرّ ج 
ون  ام  ى   قوَّ

 
ل اء    ع  س   

ّ
ا   الن م  ل    ب  ضَّ

 
ه    ف

َّ
مْ   الل ه  ى   بعْض 

 
ل ا   بعْض    ع  م  ب 

وا   و  ق  نف 
 
نْ   أ مْ   م  ه  ال 

مْو 
 
ات    أ ح  ال  الصَّ

 
  ف

اتٌ  ت  ان 
 
ا   ق  ح 

 
ظ يْب    اتٌ ف 

 
غ

ْ
ل ا   ل  م     ب 

 
ظ ف 

ه    ح 
َّ
الكريم  .11الل القرآن  بين  : قد  أمين أحسن الإصلاحي  الشيخ  قال 

إلى   معا  ليصل  والشرعية  الفطرية  الحدود  في  والمرأة  الرجل  يبقى  الأسرة،حيث  لتعليم  الأصول  بعض 

أساس الدولة    جتمعوالمكمال السعادة ، إن الأسر  تشكل المجتمع والمجتمع تشكل الدولة ، كأن الأسر  

فرئيس البيت هو الرجل فكما أن الدولة تحتاج إلى فلمهم أن تشكل هذا الأساس صحيحاجيدا متميزا.

؟   أوالمرأة  البيت  برئاسة  أولى  الرجل  ، هل  السوال  ينشأ  وهنا   ، رئيس  إلى  يجتاج  البيت  كذلك  رئيس 

رجل ، وذلك لما أودع الله ص باليت خايقول القرآن الكريم في إجابة هذا السوال بأن فضل رئاسة الب 

من مواهب في الرجل التي تجعله متفوقا على المرأة ويكون قيما عليها فعلى سبيل المثال إن قوة الدفاع  

والحفاظ والكسب لا توجد في المرأة بمقدارما يوجد في الرجل، وهذا التفضيل ليس كليا بل من ناحية  

نزل وتربية الأولاد وهي لا توجدعند الرجل، فكل واحد له  ر المتدبي  القيام، كما أن المرأة عندها قدرة في

والأمر الثاني هو أن الرجل ينفق ماله على  فضل على الاخر من جهة لذلك أبهم القرآن الكريم التعبير.

المرأة بحيث يتكفل بنفقة الزوجة والأولادها وهذه المسؤلية لم تقع على كاهل الرجل صدفة ولا تبرعا  

ميز الاسلام في الواجبات الاجتماعية العامة بين  قد  و   .  12لها ولديه قدرة على أدائها ل أهل  ن الرج،بل لأ 

والمرأة   الحالات  الرجل  بعض  في  إلا  البيت  من  فيها  تخرج  التي  مسؤوليتها  عن  المرأة  أبعد  حيث 

وا     الاستثنائية الاضطرارية كما قال تعالى : د  ه 
ْ

ش
 
اسْت يْن    و  يد  ه 

 
نْ   ش مْ   م 

 
ك ال 

نْ   ر ج  إ 
 
مْ   ف

 
ا   ل

 
ون

 
ك يْن    ي 

 
ل ج  لٌ   ر  ج    فر 

ان  
 
ت
 
أ امْر  نْ   و  مَّ    م 

وْن  ن    ترْض  اء    م 
د  ه 

ُّ
نْ   الش

 
لَّ   أ ض 

 
ا   ت م  اه  حْد  ر    إ   

ّ
ك

 
ذ ا   فت  م  اه  حْد  ر ى   إ 

ْ
خ

 ْ
   .13الأ

 المقارنة والمناقشة  

كار الإمامين  المودوي و أفكار الشيخ الإصلاحي وذلك لأن أفمن الصعب جدا المقارنة بين  افكار الشيخ  

قارئ يجدهما في كثيرمن المواضع متحدين في الأفكار كما في المساوات  متقاربة ومتشابه جدا حتى إن ال

ا بينها : 
ّ
 بين الرجل والمرأة وفيما يلي نذكر بعض الأفكار التي قارن

   شرح كلمة )قوام ( : 1

بي  أو  مؤسسة  أمور  يدير  الذي  الفرد   ) )القوام  المودودي  الإمام  الحوائج،  اعتبر  ويقض ي  بها  ويعتني  ت 

)قوام( والحرف الذي بعدها )على( والذي يدل على الرعاية و  بينما الإمام أحسن الإصلاحي وضح كلمة  



 دراسة نقدية مقارنة  : الاتجاه الاجتماعي عند المودودي والإصلاحي في تفسيريهما 

18 

 

ال  الكفالة وتولي المسؤلية ويوجد هذا المفهوم في قوله تعالى:   ام    الرّ ج   قوَّ
ى   ون 

 
ل اء    ع  س   

ّ
بتفوق الرجال  .    الن

 .   على النساء 

   لخلعي الطلاق وا حق المرأة ف :  2

يرى الامام المودوي أن حق الطلاق للرجل لا محالة لكن المرأة إذا وجدت شيئامن الظلم والاعتداء من  

بل الرجل فإن لها الاختيار في الخلع ولها أن تراجع المحكمة في هذه القضية . بينما الإمام الاصلاحي  ق 

ك إحكاما لنظام الزواج و الأسرة ولأن الزوج  يري أن حق الطلاق للرجل فقط ولا شيئا فيه للمرأة وذل

 : الأفكار المشابه بين الإمامين هو القيم وله القوام . 

 عمل المرأة مثل الرجل  :  1

تها في الأمور الاجتماعية يدمر  يقول الإمام المودودي أن عمل المرأة مثل الرجل في جميع المجلات ومشارك

ليق بأنوستها. أما التعليم فيجب أن تتقدم فيها المرأة كما  نظام الأسرة لأن المرأة خلقت لأمور خاصة ت

وي الرجل  أحسن  يتقدم  أمين  الإمام  أن  كما  للرجل  تتاح  كما  للرأة  التعليمية  الفرص  تتاح  أن  جب 

 أن يقوم بواجباتهم في حدودهم الفطرية  الإصلاحي أيضا يقول: يجب على افراد المجتمع رج
ً
 ونساءا

ً
الا

 الخاصة بهم . 

 المرأة  : حجاب  2

الامام   يقدم  الفكرة  ونفس  لحاجة  إلا  منه  تخرج  ولا  البيت  في  البقاء  عليها  يجب  المودوي  الامام  يرى 

البيت للنزهة إلا    الاصلاحي حيث يقول إن المرأة يجب أن تمكث في البيت ولا ينبغي لها أن تخرج من 

 لحاجة . 

 : حقوق الإرث  3

المرأ يعطى سهم  أن  يجب  المودودي  الامام  أيض يقول  ذلك  تستحق  وهي  وزوجها  والدها  ميراث  من  ا  ة 

المرأة.   ضعف  الرجل  يعطى  أن  يجب  لذلك  الانفاق  مسؤلية  الرجل  على  أن  بما  الإصلاخي  ويقول 

صلاحي في سهم الرجل ضعفا بما أنه  فكلاهما على رأيهما في سهم المرأة أن يعطى لها سهمها. وقال الإ 

 مسؤل للأسرة  و ينفق عليها. 

 ي  أة الاجتماع : دور المر 4

يقول   البيت.كذلك  داخل  بدورها  تقوم  أن  عليه  فيجب  بيتها  هو  المرأة  عمل  مجال  المودودي  يقول 

 الشيخ الإصلاحي بما أن مجال عمل المرأة هو بيتها. فقد اتفقا في الأمر.  

الباحث  أنقال  مع  من    :  تأثرو  أنهم  بما  والمرأة  الرجل  الجنسين  بين  العدل  في  يرغبون  الناس  بعض 

الآيا الجانب وفسر  إلى هذا  يذهب  لم  المودودي  لكن  النصوص  في  أوّلوا  و  الحقيقية  الغرب  بمعاني  ت 

التي   المفاسد  ،وذكر  البيت  داخل  بدورها  تقوم  أن  عليها  فيجب  بيتها  هو  المرأة  عمل  مجال  قال  حتى 

من الميادين إما  سبب هذا الفكر الجديد. وقال المودودي:  عمل المرأة مع الرجال في كل ميدان  تولدت ب
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الأ  تعمل  حتى  وزر،  ضعف  المرأة  تتحمل  أو  البيت  بيئة  يفسد  فيه  أن  يشترك  لا  التي  الفطرية  عمال 

د في الغرب حيث ف شاه  سد  الرجل وتعمل أعمال الرجال وهذا صعب جدا فيختل نظام الأسرة كما ي 

ن الغرب وهو يتهم الغرب  لا شك أن الإمام المودودي تعرض للفساد الأسري الذي جاء م الأسرة كلها.   

والب الأسرة  في  الخلل  المجتمع  بأنواع هذا  في  الفساد  أنواع هذا  الوقت يوجد بعض  في نفس  لكن  يت 

إل يلتفت  المودودي لم  الغرب وتأثيرمنه لكن الشيخ  أيضا من دون تصرف من  ى ذلك فالغرب الشرقي 

ت لأعمال فطرية خاصة بها والرجل  ليس وحده سبب الفساد . والمودودي دائما مصر على أن المرأة خلق

وفيما يلي قول المودودي مترجما  عمل في مجال الآخر .خلق لأعمال فطرية خاصة به ليس لأحدهما أن ي

ل ، وإنما الرجل هو الذي يستطيع  المرأة لن تنجح في حقل الرجل لأن بناء جسمها لا يصلح لأعمال الرج

وى العقلية والجسدية والمرأة وإن تكلفت القيام بها لكنها  أن يقوم بأعماله دون المرأة لما لديه من الق 

ضر بنفسها وبالم جتمع ، أما ضررها فإنها لا تبقى رجلا ولامرأة ويفوت العمل الخاص بها في مجالها  ست 

فإنه   المجتمع  في  ،أما ضررها  بقدراتها  الفطري  والمرأة   ، المؤهلين  مكان   ) المؤهلين)المرأة  غير  يستخدم 

 .  14مجال السياسة والحكومة تدمر المجتمع والاقتصاد الناقصة في 

الدنياوية نوعين الأمور  تعالى جعل  " إن الله  في كتابه " مسلمان عورت  آزاد  الكلام  أبو  الإمام  :   وقال 

وثانيه وتكثيرها  الإنسانية  :حفظ  والأول   أحدهما  الإنساني  والضرورات  الحوائج  بقضاء  الاهتمام   : ما 

خلق الله أعضاء المرأة وقواها صالحة لها والثاني مسؤلية الرجل فجعل أعضاءه   مسؤلية المرآة ولذلك

قواه صالحة لذلك ، فلايبقى نظام الدنيا قائما صحيحا إلا إذا  قام الجنسان من والرجل والمرأة على  و 

ال حق  العالم  مسؤليتهما  وواجه  الفساد  ظهر  و  النظام  اختل  مجالهما  النوعان  أهمل  ،وكلما  قيام 

.الم والمصاعب  لو  شاكل  أما   ، نخرجهامنه  ولا  مجالها  في  المرأة  نبقي  أن  نحن  مسؤليتنا  الشيخ:  فقال 

خرجت منها لأدى ذلك إلى  مرض ثقافي خطير في المجتمع فيجب علينا معالجته لأن ترك المرأة مسؤليتها  

ن  ساء كلاهما نوعاالطبعية فساد لها وللمجتمع، ولو كانت عالمة ومثقفة. ثم قال الشيخ: الرجال والن 

منيعا   ليكون فصلا  الغاية؛  لهذه  إنما شرع  والحجاب   . للعمل  مختلفة  ميادين  لهما  وجعل  مختلفان 

فعلى رأي الشيخ أبي الكلام آزاد    بينهما ليكون كل منهما محصورا في مجاله ولا يتجاوز إلى مجال الآخر.  

يستحيل ذلك، والسماح  إليه الغرب بل  لا يحصل ما يسمى بالعدل والمساواة بين الجنسين الذي يدعو  

، هذا على عكس ما يعطي الإسلام من الحقوق  15بذلك يتسبب الفساد والخلل في الحياة الاجتماعية 

 للجانبين بطريقة لا نظير لها . 

 المودودي    الشيخ   العبادة عند 

للعبادة   معاني  خمسة  المودودي  بين  الحر قد  خلاف  المملوك  بمعنى  العبد  مع  ثانيا:  16اولا:  الطاعة 

أطاعه  أي  اغوت  
َّ
الط د   ب  ع   ، ربكم    17الخضوع  أطيعوا  أي  اعبدواربكم   ،18  ،  ، التنسك   ، د   ب  ثالثا:التع 

الطاعة.  ، يفارقه، والعبادة  فلم  لزمه   : به  د  ب 
،ع  د   ب 

ا    19رابعا:ع  وم  مثلا   ، والمنع  الحبس  بمعنى  خامسا: 
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  ، ك   س  ب  ح  ما  أي   ، عني  دك   ب  المع  الشيخ  عند  والفالعبادة  الاطاعة  هي  والتشكرلل  ودودي  عبودية 

والتعظيم له والتذكرله، يعني هي الاطاعة لل تعالى في كل وقت ومكان ، والحرية من كل قانون وش ئ  

والطا العبودية  الانسان من  يمنع  يتوقت بوقت ولا  الذي  الانسان عبادة فلا  ،  فيصبح كل فعل  عة 

عبادة إلا  الانسان  فعل  يكون  لا  بحكمه.  بمكان حتى  لوكان  ،بل لل  اسم عبادة  ليست فقط  العبادة 

العبادة. كقوله تعالى: وا   العبادة وكذلك الطاعة كلاهما توجدفي معنى لفظ 
 
ال

 
ن    فق م 

ْ
ؤ

 
ن
 
يْن    أ ر 

 
ش ب  ا   ل  ن  ل 

ْ
ث   م 

وْ 
 
ق ا و  م  ه  ا   م  ن 

 
   ل

ون  د  اب 
 : 20ع 

ودي ب  ة، وأما العبادة بمعنى الطاعة  قال الشيخ مودودي معنى "عابدون" الطاعة والعبدية وهذا مثل الع 

تعالى: مْ   كقوله 
 
ل
 
دْ   أ عْه 

 
مْ   أ

 
يْك

 
ل ا   إ  ي   ي  ن 

م    ب  نْ   آد 
 
   أ

 
وا   لا د  عْب 

 
ان    ت

 
يْط

َّ
ه    الش نَّ مْ   إ 

 
ك

 
و    ل د  ينٌ   ع  ب 

العبادة بمعنى    21: م 

موافقا   كان  به والحكم  أمرا فيعمل  يأمر أحدا  من  يعبده. لانه  كانه  الشيطان  يطيع  الطاعة لانه من 

لشريعة فكانه حكم من الله تعالى ، أما لوكان خلاف الشريعة فكانه حكم من الشيطان. فلو عمل به  ل

الرجل  ف  فكانه عابد  الرازي  الامام  الكبير والشيطان واستدل على قوله بقول    "   .22ي تفسيره 
ْ
وا د  تعْب   

َّ
لا

ان   
 
يط فح"  الشَّ له  السجود  هو  ليس  عنه  المنهي  أن  بدليل  تطيعوه  لا  لأمره  معناه  الانقياد  بل  سب 

نكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله  والطاعة له فالطاعة عبادة لا يقال ف

ه     :تعالى
َّ
 الل

ْ
وا يع  ط 

 
مْ أ

 
نْك مْر  م 

ْ
ى الا وْل 

 
أ ول  و  س   الرَّ

ْ
وا يع  ط 

 
أ لأنا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله لا تكون إلا    23 و 

إلا عبادة لل ألا  له وكيف لا ونفس السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون    عبادة لل وطاعة 

ما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن ترى أن الملائكة سجدوا لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لل وإن 

فيه ممنوعة  الله  ليست  السجدة  تطيعوه لان  لا  تعبدوا  لا  معنى  المودودي  الشيخ  فقال  الطاعة  "  بل 

ال تعالى،كا  بأمرالله  لوكان  عبادة  لغير الله  السجدة  لان  عبادة لل. ممنوعة  بأمر الله  للشيطان  سجدة 

ر   م 
 
أ ا  أمر م  في  الامراء  تعالى.   هكذا طاعة   لل 

ٌ
،عبادة به  وا الله   ر 

 
ين    احْش ذ 

َّ
وا   ال م 

 
ل
 
مْ   ظ ه  اج  زْو 

 
أ ا   و  م  وا   و 

 
ان

 
  ك

 
ون  د  نْ   ، يعْب  ون    م  ه    د 

َّ
مْ   الل وه  اهْد 

 
ى   ف

 
ل اط    إ  ر  يم    ص  ح 

ج 
ْ
بين    24ال التي جرت  المحادثة  المودودي  الشيخ  قال 

المعبود لم يكن هنا من قبل الاصنام بل كان من رؤساءهم  العابد والمعبود في هذه الآية تدل على أن  

الرؤساء   هؤلاء  مثل  تقليد  عن  عبر  قد  بأنفسهم  محبين  وجعلوهم  النصيحة  باسم  خدعوهم  الذين 

 . 25بالعبادة 

وا " وتدل عليه الآية الآتية 
 
ذ

 
خ مْ   اتَّ ه  ار  حْب 

 
مْ   أ ه  ان  هْب  ر  ابًا   و  رْب 

 
نْ   أ ون    م  ه    د 

َّ
يح    الل س 

 ْ
الم م    ابْن    و  رْي  ا   م  م  وا   و  ر  م 

 
   أ

َّ
لا   إ 

وا  د  يعْب  هًا   ل 
 
ل دًا   إ  اح     و 

 
ه    لا

 
ل    إ 

َّ
لا و    إ  ه    ه 

 
ان بْح  ا   س  مَّ    ع 

ون 
 
ر ك

ْ
ش العلماء   دي المراد من جعلقال الشيخ المودو 26. ي 

وأما العبادة بمعنى العبادة هي السجدة  . 27ربا أنهم أطاعوهم وعملوا بأحكامهم بدلا من أحكام الله تعالى

أويظنه   معبودا  أويحسبه  والخطر  للضرر  تجنبا  منه  والاستعاذة  سلطان  أنه  ظانا  استدعائه  أو  لأحد 

 لدعاء   قريبا من المعبود الاكبر. والعبادة يكون بمعنى ا
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تعالى:  قوله  في  لْ )  كما 
 
ي   ق  

ّ
ن يت    إ  ه 

نْ   ن 
 
د    أ عْب 

 
ين    أ ذ 

َّ
   ال

ون  دْع 
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َّ
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ْ
نْ   ال ي   م  بّ 

  ر 

رْت   م 
 
أ نْ  و 

 
م   أ سْل 

 
بّ   أ

ر  ين   ل   
 
الم ع 

ْ
من    تدل الآية على أن " أعبد" بمعنى الدعاء فقال تعالى دعائكم لهؤلاء  (.  ال

نْ )  .28غير الله كأنه عبادة لهم   م  لُّ   و  ض 
 
نْ   أ مَّ و   م  دْع  نْ   ي  ون    م  ه    د 

َّ
نْ   الل    م 

 
يب    لا ج 

سْت  ه    ي 
 
ى   ل

 
ل ة    يوْم    إ 

ام  ي  ق 
ْ
مْ   ال ه    و 

نْ  مْ   ع  ه  ائ 
ع     د 

ون 
 
ل اف 

 
ا   غ

 
ذ إ 

ر    و  ش 
اس    ح  وا   النَّ

 
ان

 
مْ   ك ه 

 
اءً   ل عْد 

 
وا   أ

 
ان

 
ك مْ   و  ه  ت 

اد  ب  ع  ر ين    ب  اف 
 
ا إ  و    ك

 
ر    ذ ش 

اس    ح  وا   النَّ
 
ان

 
  ك

مْ  ه 
 
اءً   ل عْد 

 
وا   أ

 
ان

 
ك مْ   و  ه  ت 

اد  ب  ع  ر ين    ب  اف 
 
الآية معبود المشركين كانوا على    .29  )ك الشيخ المودودي في هذه  قال 

ثلاثة اقسام ، أحدها ،المخلوقات عديمة الروح وغير عقلانية، وثانيها الشيوخ عباد الصالحين وماتوا،  

نْ   . 30وا ضالا ومضلين، وكان الناس مطيعين لهم وثالثها الذين كان م 
 
ان    ف

 
و   ك اء    يرْج 

 
ق ه    ل  بّ 

ي   ر 
ْ
لْ فل    عْم 

ً
لا م    ع 

حًا  ال 
   ص 

 
لا ر كْ   و 

ْ
ش ة    ي 

اد  ب  ع  ه    ب  بّ 
دًا   ر  ح 

 
والعبودية .31  أ العبادة  أن  على  الآية  تدل  المودودي  الشيخ  قال 

القدرة والاخت له  تعالى. والعبادة لمن يكون  أن  والطاعة لل  الامرفي كل شيئ ولا ينبغي  يار والطاقة وله 

أحد  عبادته  في  بالآحكام  .  32يشترك  والعمل  التعبد  هي  المودودي  الشيخ  عند  العبادة  أن  فالخلاصة 

المتعلقة بالحياة الانفرادية والاجتماعية، وإنشاء نظام الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعبد الله بسهولة  

     في أمر فقد اشرك بالل تعالى كالسجدة والاستدعاء من غيرالله تعالى.  و لوعمل بحكم غير الله تعالى 

 العبادة عند الشيخ أمين أحسن الاصلاحي  

العبادة في الحقيقة أساس للتعلق مع الله تعالى للعبد. عند ما ينشأ شعور بالامتنان للسيد الحقيقي   

. والانسان مع فطرته الجبلي يعبد المنعم  في العبد فتظهر في صورة الامتنان والتذلل للمنعم الحقيقي

الا  وهذا  الحقيقة.  في  العبادة  هو  والتذلل  الإمتنان  إظهار  وهذا  باللسان ظهالحقيقي  كان  سواء  ار 

أوبالاركان أو بالجنان أو بالصورة والهيئة فالعبادة تكون عند ما تشترك اعضاء الانسان كلها في أداءها  

قلية والروحية فيها، بل تكتمل العبادة إلا عند ما يستخدم الانسان  يستخدم الانسان الملكات كلها الع

قال الشيخ الاصلاحي الصلاة مصدر  .  33رغباته وخططهو   جميع الموارد و الوسائل التي يفي بها بحاجاته

بعدها.  الشريعة  ثم  أولا  تأتي  الصلاة  لأن  الله    34الشريعة  حقوق   ، قسمان  العبد  على  الحقوق  وقال 

ولهما دليل على الخلوص بالل تعالى والثاني احسان بالانسانية ، والصلوة جامع فيما  وحقوق العباد أ 

  والزكاة أساس لحقوق العباد. والقرآن يذكرهما معا كما قال تعالى:      وق اللهبينهما، فالصلاة أساس لحق
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أ الدين وبقائه. والمقصد الاصلي  وقد جعل اقامة الصلوة أساسا لقيام    .35و 

داد النبي صلى  بالصلوة هواستعمن الصلوة في العبادات هو التدبر والتفكر في آيات الله. وكان الحكم  

الفهم   بنور  القلب  ليمتلئ  والقواعد  الاخلاق  مه 
َّ
فعل الدنياوية  الحياة  لهذه  و  للرسالة  عليه وسلم  الله 

م  . كما قال تعالى:  36والبصيرة
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الصلاة  عبرسبحانه و  الصلاة فعند الشيخ  " عبارة عن  اللفظ " محياي  بالحياة لأن  تعالى من الصلوة 

  .38لىللتدبر والتفكرفي آيات الله تعا
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 المقارنة والمناقشة  

عند   هي    العبادة  يعني  تعالى،  والتذكرلل  والتعظيم  والتشكر  والعبودية  الاطاعة  هي  المودودي  الشيخ 

كان ، والحرية من كل قانون وش ئ الذي يمنع الانسان من العبودية  الاطاعة لل تعالى في كل وقت وم

الطاعة   إلى  يؤدي  الانسان  فعل  كل  فيصبح    ، يتو والطاعة  فلا    
ٌ
عبادة تعالى  بحكم الله  قت  والعمل 

إلا عبادة لل لوكان بحكمه. فالعبادة ليست فقط اسم   الانسان  بوقت ولا بمكان حتى لا يكون فعل 

فالخلاصة أن العبادة عند     قيام و النوافل وغيرها ،بل هي كلها وكذلك الطاعة.الركوع و السجود وال

بالآ  والعمل  التعبد  هي  المودودي  والا الشيخ  الانفرادية  بالحياة  المتعلقة  نظام حكام  وإنشاء  جتماعية، 

فيه   يستطيع  و  والطاعة  العبودية  من  الانسان  يمنع  الذي  وش ئ  قانون  كل  من  حرا  يجعله  الذي 

أن يعبد الله بسهولة ،و لوعمل بحكم غير الله تعالى في أمر فقد اشرك بالل تعالى كالسجدة    الإنسان

ادة في الحقيقة أساس للتعلق مع الله  أما الشيخ الاصلاحي فقد قال العبتعالى.والاستدعاء من غيرالله  

الامتنان والتذلل    تعالى للعبد. عند ما ينشأ شعور بالامتنان للسيد الحقيقي في العبد فتظهر في صورة

ه  والتذلل  الإمتنان  إظهار  الحقيقي وهذا  المنعم  يعبد  الجبلي  الحقيقي. والانسان مع فطرته  و  للمنعم 

سو  الاظهار  وهذا  الحقيقة.  في  ،  العبادة  والهيئة  بالصورة  أو  بالجنان  أو  أوبالاركان  باللسان  كان  اء 

ها يستخدم الانسان الملكات كلها العقلية  فالعبادة تكون عند ما تشترك اعضاء الانسان كلها في أداء

وارد و الوسائل التي يفي بها  والروحية فيها، بل لا تكتمل العبادة إلا عند ما يستخدم الانسان جميع الم

   رغباته وخططه.      بحاجاته و 

الباحث   الشيخ  قال  إلى  بالنسبة  عام  المودودي  عند  لكن  ما،  حد  إلى  سواء  الشيخين  عند  :العبادة 

لاحي لان العبادة عنده الاطاعة والتعظيم والتذلل لل تعالى والحرية من كل قانون الذي يمنع من  الاص

ما  هذه الاشياء من الا  :  طاعة والتعظيم والتذلل، كما يؤيده  تيمية رحمه الله  ابن  قال شيخ الاسلام 

والظاهرة ، فالاعمال  العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال ، والأعمال الباطنة  

والاحسان    ، الامانة  وأداء   ، الحديث  وصدق   ، والصيام   ، والزكاة  والحج،   ، الصلاة  مثلا  الصالحة 

ب والوفاء   ، الأرحام  وصلة   ، للكفار بالوالدين  والجهاد   ، المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  العهود 

وابن السبيل ، والمملوك من الآدميين والبهائم ،  والمنافقين ، والاحسان إلى الجار ، واليتيم ، والمسكين ،  

 والرسول صلى الله عليه وسلم ،  والدعاء ، والذكر ، والقرأة وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك حب الله

،  وخشي بقضائه  والرضا   ، لنعمه  والشكر   ، لحكمه  والصبر   ، له  الدين  وإخلاص  إليه  والإنابة  ة الله 

، والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لل . وذلك أن العبادة لل    والتوكل عليه والرجاء لرحمته

خ التي  له  والمرضية  له  المحبوبة  الغاية  لها هي  الخق  فقال:  .  39لق  الرازي  الدين  فخر  الامام  عند  وأما 

. و أما عند الشيخ ابن عاشور   40للآمر  التعظيم  سبيل  على  به  المأمور   بالفعل  الإتيان  عن  عبارة  العبادة

  على   إطلاقها  وأما. الناس  بين   المتعارف  على  الزائدين  التعظيم  أو   الخضوع  على  يدل   فعل  والعبادة فقال:
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( 3202  س مار   -ینایر ، ) 1  العدد ،  6جلد الم القمر،    

  وامتثال   خضوع  من   الرب   يرض ي  ما  فعل  بأنها   فتعرف   أخص  الشرع  في  والعبادة.  ازمج   فهو   الطاعة

د المودودي . فالتعريف للعبادة عن41لربه  تعظيما   نفسه   هوى   خلاف   على  المكلف  فعل   هي  أو   واجتناب، 

عام وجامع بالنسبة إلى الاصلاحي، لأن عنده يشتمل لكل ما هوخير في الاسلام سواء كان من العبادات  

 وفة أم من غيرها من الامور الدينية.المعر 

 مسئلة الرجم  

 الشيخ المودودي 

الزنا أصبح جريمة ذا عقاب  النور تدل على عقاب غير المحصن لأن  آية  المودودي فقال  في   أماالشيخ 

اتخاذ   والمحكمة  الولاية  رطة 
 

ش على  يجب  بعد،كي  قانونية  جريمة  يكن  ولم  الهجرة  من  ثالثة  سنة 

عه كان بمثابة جريمة اجتماعية أو عائلية. وكان الحكم لوشهد أربعة بارتكاب  وض  كنإجراءات ضده ل

بقى إلى الحكم  الزنا فيضرب كلاهما وتحبس المرأة في البيت. وفي نفس الوقت أشار بأن هذا الحكم سي

ين  د سنت الثاني كأنه أشار إلى أن القانون الأصلي سيأتي فيمابعد. ثم جاء الحكم الثاني في آية النور بع

وا  أو ثلاث سنوات كأنه نسخ الحكم الأول.كقوله تعالى :   د  ه 
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مر فيهن الحبس  سيجعل الله  ل
 
لم  كان هذا متوقعا في الآية الأولى بأن المزنيات التي قد أ هن  سبيلا فع 

النساء سورة  في  به  الله  وعد  قد  الذي  الحكم  هو  هذا  بأن  النور  سورة  آية  لغير  من  الحكم  وهذا   .

الأمة  المحص  الحرائر ثم يذكر  امرأة غير متزوجة من  المراد منه  أن  نات لأن كلمة المحصنات تدل على 

من سورة النساء كلتاهما تدل على أن   المحصنة والمراد منه أيضا المرأة غير متزوجة ، لهذا نقول الآيتان

عد به ثم ذكر حكم  صنة في سورة النساء بل و المراد منه المرأة غيرمحصنة . كأنه لم يذكر حكم المح

ذكرفي القرآن بل يعلم من الأحاديث  غير محصنة في سورة النور، وأما حكم المزنية بعد الاحصان فلم ي 

وال  الصحابة  تعامل  ومن  والفعلية  أنه  القولية  على  متفقين  كانوا  وكلهم   ، والتابعين  الراشدين  خلفاء 

المعتز حكم شرعي وسنة  ولم ينكر أحد منه أنه سنة سوى  أنهم     لة والخوارجم من  وإنكارهم لا لأجل 

والزاني"  "الزانية  كلمة  قالوا  القرآن وهذا من قصور ذهنهم لأنهم  أنه خلاف  بل لأجل  ثبوته  في  وا 
ّ
شك

 جلد للمحصن وغير المحصن و لا يدل على التفريق بين المحصن وغير المحصن.   مطلق فالعقاب هومائة 

قرآن لأن كليهما سواء في أنهما قانون إلهي فالأحاديث بمناسبة  ر الاحاديث كما يعتبر الفقال الشيخ يعتب 

لم  فلو  والسارقة  والسارق  تعالى:  كقوله  السرقة  آية  في  التشريح  العلماء  كقبول  مطلقا  يقبل    الرجم 
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  نقيدها بالحديث فيجب أن تقطع يد  السارق بسرقة إبرة أو بسدر من قليل. هكذا لو سرق أحد م
ً
ليونا

 ال أصلحت نفس ي و تبت فيجب أن يخلص سبيله لأن القرآن مطلق كقوله تعالى:  من الروبيات ثم ق
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ذهب الشيخ  لمطلق،  وأيضا قد حرمت الأم والأخت من الرضاعة وأما البنت فينبغي أن لا تحرم عملا با 

أمين أحسن الاصلاحي  مسلكا غيرمسلك الجمهور فيقول: كل من فعل هذا الفعل القبيح يجلد مائة  

الذين  بصفتهم  ن  الزناة المحترفيإذا كان الزاني من  جلدة ولا يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن إلا  

ويتخذون هذا    جتمع والحكومةالفردية وفي مجموعات يصبحون كارثة وتهديدا وخطرا على كل من الم

فيرجم سواء كان محصنا أو غير محصن وقال الشيخ المودودي والجمهور يرجم    العمل القبيح كمهنة

الآ المحصن ويجلد غير المحصن مائة جلدة.   بالرجم يقولون بتخصيص  . والقائلون  ية لأجل الأحاديث 

ه من آية سورة ثبت  النور، لأنه يقول إن هذه الآية مطلق لا    اعترف الشيخ الإصلاحي بالرجم لكنه لا ي 

الكريم   القرآن  أونسخ  تخصيص  لأنه  منها  يثبت  فلا  الاحاديث  وأما  المحصن  وغير  المحصن  على  يدل 

ف يجوز.  وهو لا  إلبالحديث   النور  آية سورة  بها  ينسخ  التي  الدلائل  نذكر  . الآن  المحصن  فقال    ى حد 

  بن ثابت حيث قال ! عن النبي صلى الله عليه وسلم قداستدل العلماء على الرجم من حديث عبادة  

 "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم".

ر قد خشيت أن يطول بالناس زمان  " عن ابن عباس قال قال عمي حديث ابن عباس مثلا!  فقال ف 

اب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وقد قرأنا الشيخ والشيخة  حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كت

ع عن  قد روى الاصلاحي هذا الحديث مع كراهيته لكن المقصود هو الدفاإذا زنيا فارجموهما البتتة "  

ن بها الريب والشك في القرآن وأخذها الفقهاء والمفسرون.ثم  التوهمات التي قد أدخلها الزنادقة قاصدي

 أولا ! لايقبلها أحد كآية  ولا حديث  ، وبعد التأمل  يظهر أن هذه الآية من اختلاق المنافق      قال الشيخ

 فمن الذي أخرجها وما القصد بإخراج   
ً
الآية وإبقائها حكما، وبالإضافة إلى هذا  ثانيا ! لوكان هذا آية

لا يستدل بها على رجم    ثالثا!  خراج يدل على نسخ الرجم فكيف الاستدلال بها على ثبوت  الرجم.  الإ 

المحصن  والآية تدل على الشيخ و الشيخة ولا يكون كل الزاني شيخا فلا يطابق الدليل الدعوى. فا  

الدليل لا يقبل في هذه الص  :    ورة.لمهم هو أن  تعالى  : كقوله  المائدة  المحاربة من سورة  بآية  فاستدل 
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ق يدل على  "  ي 

إ يمكن  لا  وهو  الرجم.  التشديد  في  التشديد  لا  على  يدل  الذي  قتل  لفظ  من  بدلا  تقتيل  بكلمة  جيئ 

بالطريقة تكون  العقوبة  أن  إلى  مشيرا  الطريقة    والكثرة  منه  يستثنى  و  للناس   درس  زجرو  فيها  التي  

دة ولأجل هذا ذكرالإمام  الممنوعة شرعا مثلا الحرق وغيره. تدل هذا على أن الرجم يثبت من آية المائ
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أيضا  البخار  المتقدمين  بعض  أن  إلى  تشير  التي  الرواية  وذكر  المحاربة  آية  تحت  الواقعات  هذه  ي 

حد لغير المحصن و غير المحصنة    ثبت  :أحمد فقال  الدكتور إسرار وأما  .  يحسبون الرجم من آية المائدة

إنه كان موجودا في شريعة موس ى عليه ا المختلفة وقال  يثبت من الأحاديث  الآية. والرجم  لسلام.  من 

الرجم وقتل المرتد خاصة.   القرآن عليها ومنها  ينكر  التي لم  والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الأحكام 

من  والرجم ثبت  قد  المحصنين  والزانية  و   للزاني  عليه  الله  رسول  الخلفاء    سنة  تعامل  ومن  سلم 

الأمة.   العبرة  الراشدين ومن إجماع  والتعزيرات هي  الحد  من  المقصود  يكون هذا  و قال  أن  فالأنسب 

بة إلى  الحد أمام الناس كما هو المقصود ، لأن التصليب والرجم والتعزير أمام الناس أشد تأثيرا بالنس

 سماع خبره من أحد.  

   المقارنة 

القرآن    نسخ  أو  تخصيص  لأنه  النور  آية  من  الرجم  لايثبت  الإصلاحي  أحسن  أمين  الشيخ  قال  قد 

الأحاديث على  فردَّ  فقال    وهولايجوز  بن صامت  عبادة  مثلاحديث  الرجم.  لإثبات  العلماء  ذكرها  التي 

كر فيه لغير المحصن الجلد  و التعريب  
 
. فهالشيخ قد ذ الرجم  ل يكون كل من   ولغير المحصن الجلد  و 

بل نسخ   في وقت واحد  يكون  لا  الفقهاء  أم لا؟ فقال  في وقت واحد  والجلد والرجم  الجلد والتعريب 

" الشيخ والشيخة  لمحصن و بقي الرجم فقط بتعامل الصحابة، وحديث ابن عباس قال الجلد في حق ا

بله أحد كآية وحديث ويظهر  أولا! لا يق  شيخ أمين أحسن الإصلاحيإذا زنيا فارجموهما البتتة " فقال ال

  . المنافق  من  اختلاق  فم    ههذ  كانثانيا!لو أنه  وإبق  ن  آية  الآية  بإخراج  القصد  وما  أخرجها  ائها  الذي 

ثالثا! حكما، وبالإضافة إلى هذا الإخراج يدل على نسخ الرجم فكيف الاستدلال بها على ثبوت  الرجم.

فلايطابق   لشيخ والشيخة ولا يكون كل الزاني شيخا اعلى رجم المحصن والآية تدل على الا يستدل به

ولاآية،لانه يقول حديث  ردّ عليها الشيخ الإصلاحي ردا شديدا حيث لا يقبلها كحديث    الدليل الدعوى.

  كم وإبقاء الح  ابن عباس ليس حديث ولا آية ولوكان آية فلما ذا نسخ مع بقاء حكمه. فنسخ الألفاظ

وأما  تبهم.مع الاحتياج إليه لا معنى له. لكن قوله ليس صحيح لان هذا الحديث قد ذكره المحدثين في ك 

الا أن  مع  الحديثين  هذين  إلى  يلتفت  فلم  المودودي  أهم  الشيخ  من  لأنه  الحديث  بهذا  يأتي  أن  نسب 

أن يرد على الإصلاحي كرده على الحدي ينبغي  الرجم وكان  به  يثبت  الذي  به.  الدلائل  ث لكنه لم يأت 

ي زمن النبي صلى الله عليه  ا فموالشيخ استدل بواقعة ماعز والغامدية رض ي الله عنهما الذان تم رجمه 

ل الشيخ  في اثبات الرجم تفصيلا لكنه لم يجب الأسئلة التي ذكرها    وسلم وأثبت الرجم منها. قد فصَّ

ت إلى دلائل المسئلة تفصيلا لكنه اكتفى  ولم يذكره الدكتور إسرار أحمد ولم يلتف   الشيخ الاصلاحي .

الخل وتعامل  السنة  من  الدلائل  إلى  الإشارات  شريعة  ببعض  في  موجودا  كان  إنه  فاءوالاجماع،فقال 

التي لم ينكر القرآن عليها ومنها الرجم  موس ى عليه السلام. والنب  ي صلى الله عليه وسلم أبقى الأحكام 

والز  للزاني  والرجم  المرتد خاصة.  ومن  وقتل  عليه وسلم  رسول الله  من سنة  ثبت  قد  المحصنين  انية 



 دراسة نقدية مقارنة  : الاتجاه الاجتماعي عند المودودي والإصلاحي في تفسيريهما 

26 

 

مع أن تفسير الدكتور إسرار أحمد حجمه صغير لكنه أشار    الامة.   تعامل الخلفاء الراشدين ومن اجماع 

قال  ل مسئلة حيث قال هذا كان موجودا في شريعة موس ى عليه السلام حتى بقي إلى ديننا هذا .إلى ح

ردَّ الباحث قد ذكر الشيخ الاص رأيه و  يليق ولا    لاحي  على الأحاديث خاصة حديث بن عباس لكنه لا 

افقه  لا يقبله كحديث ، أما اثباته الرجم من آية المحاربة فهو تكلف محض لايو يناسب بشأنه حيث  

ورد على ماعز  السياق،ولم يؤيده أحد من المتقدمين ولا المتأخرين  من الجمهور إلا بعض من تلاميذه.  

الله  رض ي الله عنهما لكن الألفاظ والملاحظات التي جاء بها الشيخ لا تناسب لأن النبي صلى  والغامدية  

دة عن رسول الله صلى الله  عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكره بخير كما قال في مسلم ، عن بري

لوسعتهم  أمة  بين  لو قسمت  توبة  تاب  لقد  مالك  لماعزبن  استغفروا  قال  الحدي .46عليه وسلم  ث  هذا 

يدل على أن ماعز بن مالك لم يكن منافقا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية عند ما  

"مهلا يا خالد فوالذي نفس ي بيده لقد  ذكرها خالد بن وليد بسؤء فقال النبي صلى الله عليه سلم ،  

نه قال سئل  ض ي الله عتابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له". وفي مسلم عن عمران بن حصين ر 

عمررض ي الله عنه أثناء صلوة الجنازة هل يصلي على هذه الزانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد  

  " المدينة لوسعتهم  أهل  بين  له  تابت توبة لو قسمت  إن رجلا من أسلم يقال   " وأيضا حديث مسلم 

إني أص أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  بن مالك  النبي  بت فاحشة  ماعز  فأقمه علىّ فرده 

صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا لا نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا نرى أنه لا  

الحد فيه  يقام  أن  إلا  ذلك  من  أن    يخرجه  فأمرنا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  فرجع  قال 

  47نرجمه"

 ملخص المناقشة 

ه  هنا نرى في هذا الحديث حيث شهد قو  بحيث قالوا " لا نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا "يدل على  م 

ليه  قومه منه خلقا سيئا. فالأحاديث و صلوة النبي صلى الله ع  يشاهد  أن ماعز كان رجلاصالحا حتى لم

وقد   وسلم للجنازة على الغامدية أيضا دليل على أن الغامدية ليست كانت كما قال الشيخ الإصلاحي

الجصاص    بالتعيير   أوذي  زنى   ا إذ  الرجل  وكان  تموت  حتى   البيت  في   بستح    زنت   إذا   المرأة   كانت  قال 

  كانا   وإن   قال "    جلدة   مائة  منهما   واحد  كل   فاجلدوا   والزاني   الزانية"  لت نز ف  قال   بالنعال  وبالضرب

وسلم  ص  النبي  بسنة  رجما  محصنين عليه  الله  المحصن  .48لى  برجم  يقول  أيضا  الجصاص  والإمام 

النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال العلماء بنسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه  مستدلا بسنة  

 أن الصواب جوازه،  وسلم كما قال الشنقيطي في الأضواء   
ً

تواترًا،   من السنة الثابتة  ووقوعه؛ لأن كلا

كلاهما  أن الكتاب والسنة   هو -تعالى أعلموالله -الذي يظهر لي   :-رحمه الله-أو آحادًا تعتبر وحيًا فقد قال 

  كلاهما   والسنة   الكتاب  أن   هو    .أعلم  تعالى  والله.لي  يظهر   الذي  وحي من الله ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع  

  المقدس   بيت   استقبال  نسخ:  بالكتاب  السنة  نسخ  فمثال.  تعالى  الله  من  يوح   الجميع  لأن  بالآخر؛  ينسخ
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   لمقدسا بيت  استقبال  فإن   الحرام؛  الله  بيت  باستقبال
ً
  الله   نسخه  وقد  بالقرآن،  لا   بالسنة  وقع  إنما   أولا

ك    :قوله  في  بالقرآن نَّ ي   
ّ
ل و  ن 

 
ل
 
   ف

ً
ة

 
بْل ا  ق  اه  رْض 

 
  رضعات   عشر   يةآ  نسخ:  بالسنة  الكتاب  نسخ  ومثال  ،49الآية   ت

   تلاوة
ً
   تلاوة  الحفد  وسورة  الخلع  سورة   ونسخ.  المتواترة  بالسنة  وحكما

ً
  وسورة   المتواترة،  بالسنة   وحكما

  تحقيق  وغيره المنثور   الدر  صاحب  أوضح   وقد. المالكية  عند الصبح في القنوت هما : الحفد  وسورة الخلع

   50. نسختا ثم الله  كتاب من سورتين كانتا  أنهما
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